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يخصص الشاعر محمد عبد الرحمن باجرش ديوانه 
الأول، الذي صدر مؤخراً عن مجموعة تكوين للطباعة 
والــنــشــر، بـــجـــدة، المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لمـــا يمكن 
قصائد  جميع  جـــاءت  حيث  الــروحــانــي،  بالشعر  تسميته 
وتمجيده  وتــعــالــى  ســبــحــانــه  الخــالــق  تسبيح  في  الـــديـــوان 
والــتــأمــل في مــلــكــوت الــســمــاوات والأرض، بــالإضــافــة إلــى 
مدح النبي �، ووصف أخلاقه، وسرد أسمائه وصفاته.  
وجاء عنوان الديوان )تسبيح القوافي()1( مناسباً لمحتواه. 
وقــد قسم الشاعر ديــوانــه، الــذي جــاء فــي  حــوالــي )160( 
صفحة من القطع المتوسط، إلى قسمين: القسم الأول يحوي 
28 قصيدة، جعل قافية كل قصيدة على حرف من حروف 
المعجم من الألف إلى الياء، منها ما هو دعوة لتسبيح الله 

د.عبد الحكيم الزبيدي – الإمارات      

قراءة في ديوان: 

"تسبيح القوافي" 
للشاعر 

محمد عبد الرحمن باجرش

تعالى، كما في قوله في قصيدة )حرف الهاء(: 
الجباهْ كلُّ  له  دانت  الذي  اللهَ  سبِّحِ 

وقوله في قصيدة )حرف اللام(:
سبِّحِ اللهَ الذي أضفى جلالًا وجمالا

وقوله في قصيدة )حرف الياء(:
ــهِ جــلــيــاً ونــجــيّــا ــل ــلُ بــالــتــســبــيــحِ ل اعــ
مــكــروهٍ عصيّا كــلَّ  عــنّــا  الــلــهُ  ليزيلَ 
ــمَّ دهـــــراً وبــلــيّــا ــلاءً ووبــــــاءً عــ ــ ــت ــ واب

ومنها ما هو دعوة للتأمل في نعم الله وآلائه التي 
تحيط بالإنسان، كما في قصيدة )حرف الطاء(:

ــكَ الله بـــآلاءٍ أحــاطْ ــفْ تــأمــلْ مــا بِ قِ
كم بــلاءٍ منه عافاكَ وشــرٍّ قد أمــاطْ
رحمةٌ كبرى تجلّت شُغفت منها النياطْ

ومنها ما هو تأمل في بدائع صنع الله، كما في 
قوله في قصيدة )حرف الجيم(:

النسيجْ؟مَن كسا الوردَ بحُسنٍ باهي  مترفاً 
فيه الــحــســنُ  بهيجْيتجلى  مــســرورٌ  وهــو 
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ويسبي الــلــبَّ  خليجْيخلبُ  قــلــبٍ  ذي  كـــلَّ 
ــنٍ وأجـــيـــجْكــتــســابــيــحَ صـــداهـــا ــي ــن حــن مـ

والشاعر يرى التسابيح في جمال الورد، وفي ألحان 
العصافير، يقول في قصيدة )حرف النون(:

ــكِ إني قد شجاني منكِ لحنُيــا طــيــورَ الأيـ
الأيــكِ غنّي حسنُيا طيورَ  الــلــحــنِ  فلهذا 
ــيـــحُ صـــداهـــا ــابـ ــانٍ وفـــنُّوتـــسـ ــجـ رجــــعُ أشـ

ومنها ما هو نصائح إيمانية، كما في قوله في قصيدة 
)حرف الميم(:

ــبـــولًا وســلامــا ــاءً وقـ ــ ــفــسَ رضـ ــن امـــأ ال
مستداما ــروراً  وســ نعيماً  النفسَ  تمأ 

وقوله في قصيدة )حرف الهاء(:
كُن سليمَ الصدرِ مقداماً من الشرِّ بريّا

قــطُ مشطوناً ورعــديــداً غويّا تــهــادن  لا 
والقسم الثاني يحوي قصيدة طويلة بعنوان: المُغدِقة، 
تتكون من )176( بيتاً على قافية واحدة، جمع الشاعر 
فيها )180( اسماً من أسماء النبي�. وقد اختلف العلماء 
فــي عــدد أســمــاء الــنــبــي�، يقول العلامة بكر أبــو زيــد: 
"جعلها بعضهم كعدد أسماء الله الحسنى تسعة وتسعين 
اســمــاً، وعــدّ منها الــجــزولــي فــي )دلائـــل الــخــيــرات( مئتي 
اسمٍ، وأوصلها ابن دحية في كتابه )المستوفى في أسماء 
المصطفى( نحو ثلاثمئة اسم، وبلغ بها بعض الصوفية 
ألف اسم، فقال: لله ألف اسم، ولرسوله� ألف اسم")2(.

وقــد ذكــر الــشــاعــر مــا هــو مشهور منها، كـــ)حــامــد( 
و)محمود(:

ــرَّةً ــان قـ ــمــحــمــودُ( مــن كـ و)حـــامـــدٌ( )ال
وكــــبَّــــرا ــلاةَ  ــ ــصــ ــ ــ ال أمَّ  إن  لـــعـــيـــنـــيـــه 

كما ذكر ما هو مختلف فيه كـ)ياسين(:
ــقــلــوبِ نــســائــمــاً ــل و)يـــاســـيـــن( يــهــدي ل

ـــرا ــاً مـــيـــسَّ ــ ــنـ ــ وروحـــــــــاً وريــــحــــانــــاً وديـ

وما هو مختلف فيه هل هو من أسمائه أم من صفاته 
� كـ)طاهر( و)مُطهَّر( و)مُصلِح(:

ــنْ بــالــطُــهــرِ تــنــضــحُ ذاتُـــه ــرُ( مَـ ــاهـ و)طـ
فــتُــجــريــه مـــن بــيــن الأصــــابــــعِ أنــهــرا

ــسٍ ــدنِّـ ـــرُ( مـــن رجــــسٍ وحـــــظٍّ مُـ )مـــطـــهَّ
ــرا ــدسِ طــهَّ ــ ــقُ ــ ــداسِ وال ــ ــالأق ــ وجـــبـــريـــلُ ب

و)مُصلحُ( ما بين الشراذم والقرى
والشاعر يُكن حباً شديداً للنبي �، يتجلى ذلك في 
بالقسم  وألحقها  لمدحه،  خصصها  التي  السبع  القصائد 

الثاني من الديوان. يقول في قصيدة )ضياء المناقب(:
ــاقــبُ ــمــن ــبِ ال ــي ــحــب تـــضـــيءُ بــــأنــــوارِ ال

ــوبِ الـــقـــوالـــبُ ــلـ ــقـ ــا إثــــر الـ ــه ــو ل ــف ــه وت
ــا يــعــيــنــهــا ــ ــاتـــهـــا م ــايـ ــى إلـــــى غـ ــ ــرق ــ وي

ــدٍ مـــشـــاربُ ــديـ ــن جـ ــو مـ ــصــف لــتــحــيــا وت
نـــــداءَه ــبّـــى  لـ الـــقـــلـــبُ  حــبــيــبٌ إذا مـــا 

تــوالــت مــن الــفــيــضِ الــكــريــمٍ الــمــواهــبُ
ويــــغــــدو ســـعـــيـــداً مـــشـــرقـــاً بـــضـــيـــائِـــهِ

حــريــصــاً عــلــى روضِ الــجــنــانِ يــواظــبُ
ــن يُــحــبُّــه ــرِ الــمــصــطــفــى مـ ــذكـ يُـــسَـــرُّ بـ

ــبُ ــ ــايـ ــ ــاءِ الأطـ ــ ــق ــ ــل ــ ــاً ل ــ ــوقـ ــ ــزُّ شـ ــ ــت ــ ــه ــ وي
ــدي نــقــتــدي ــهَـ ــالـ ــى حُـــبِّـــه نــحــيــا وبـ عــل

ــمــذاهــبُ ال ــلالِ  ــضـ الـ فـــرّقـــت أهــــلَ  وإن 
الــصــلاة والــســلام(،  أخــلاقــه ومناقبه )عليه  ويــصــف 

بقوله:
وقـــد زاد مــن حــســنِ الــصــفــاتِ تــواضــعٌ

ــبِ الــمــراتــبُ ــي ــحــب ــدر ال ــ ــي ق لــتــمــتــاز فـ
ــوِه ــ ــغـ ــ ــولِ ولـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــوٌّ لــــــــــزلّات الـ ــ ــفـ ــ عـ

ــدودِ يــعــاتــبُ ــحــ ــ ــان فـــي غــيــرِ ال ــ ــا ك ومــ
ــل الـــــبـــــقـــــاعِ تـــشـــرَّفـــت ــ ــ بـــــــأنـــــــواره ك

ــه مـــن حــــرِّ الــهــجــيــرِ الــســحــائــبُ ــت أظــلّ
الله عليه وسلم( يحتفي بمولده  للنبي )صلى  ولحبه 
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كل عام، يقول في قصيدة )مولد يتجدد(:
ــددُ ــجــ ــ ــت ــ عــــجــــبــــاً لــــــذكــــــرى مــــــولــــــدٍ ي

ــانِ تــــــشــــــوّقٌ وتـــــوجّـــــدُ ــ ــ ــزمـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ ومـ
ــي ذكــــــراكَ الـــقـــلـــوبُ تــســارعــت فـــي وحــ

تُـــــــورِدُ وِردكَ  نـــحـــو  ــاشٌ  ــطــ عــ ــمٌ  ــ ــي ــ هِ
ــلا ــعُـ ــه والــــمــــأ الـ ــ ــل ــ ــى عـــلـــيـــك ال ــ ــلَّ صــ

ــــدوا ــاً وتــــشــــهَّ ــ ــن ــ ــمُّ ــ ــي ــ والــــمــــؤمــــنــــون ت
البوصيري، عنوانها:  بُــردة  فيها  وله قصيدة يعارض 

)من معجزاته �(، يقول فيها:
ــهــا ــتِ ــحــيَّ أرقـــــــى صـــــــلاةٍ مــــع أزكـــــــى ت

ــزمِ ــتـ ــلـ ــكَ يــــا بـــــــابَ غـــــفـــــرانٍ ومـ ــيـ ــلـ عـ
ــع الأشـــــــــواقِ أفـــئـــدةٌ ــ طــــــارت إلـــيـــك م

ــلال مــحــتــشــمِ ــ ــي شــوقــهــا إجـ ــ ــأوي وف ــ تـ
ــمــهــا ــكــتِّ ــكـــوى تُ ــبـــثُّ مـــن وجـــدهـــا شـ تـ

ــادِ والـــكـــرمِ ــ ــع ــنـــورِ والإســ فـــي مـــوكـــبِ الـ
ــــن أشــــــجــــــانٍ تـــعـــانـــقُـــهـــا ــي ــ آلاؤهــــــــــا ب

يـــمِ ــحــبِ والـــدِّ ــرويّ قـــوافـــي الــسُّ ــ ــ مـــع ال
ــاري لــتــنــقــذنــا ــ ــب ــ بــعــثــتَ مـــن رحـــمـــةِ ال

ــاتِ والـــنِّـــعـــمِ ــنَّـ ــجـ ــى الـ ــ ــمِ إل ــجــحــي ــن ال مـ
ــارت بــســيــرتــك الأكـــــــوانُ فــانــتــشــرت ــ سـ

الظُلًمِ على  يستعصي  النورِ  من  فيضاً 
التناص:

استخدامه  خــلال  من  الدينية  الشاعر  ثقافة  وتتجلى 
الــقــرآنــيــة والأحـــاديـــث النبوية  الــتــنــاص مــع الآيــــات  تقنية 

الــشــريــفــة. فمن الــتــنــاص مــع الــقــرآن الــكــريــم)3(، قــولــه في 
قصيدة )حرف اللام(:

شع كالمصباحِ بالمشكاةِ نوراً يتلالا
نُــورُ  الله تعالى: ﴿الــلَّــهُ  قــول  وفيه تناص خفي مــع 
مِصْبَاحٌ﴾  فِيهَا  كَمِشْكَاةٍ  نُـــورهِِ  مَــثَــلُ  واَلَأرْضِ  ــمَــاواَتِ  الــسَّ

)النور:35(.
ومن التناص مع الأحاديث النبوية الشريفة قوله في 

قصيدة )حرف العين(:
كلُّ شيءٍ فيكِ يا دُنيا دنيٌّ ووضيعْ

غيرَ ذكرِ اللهِ أو ما جاور الهادي الشفيعْ
النبي  إلــى  المنسوب  الحديث  مع  خفي  تناص  وفيه 
)صلى الله عليه وسلم(: "الدُّنيا مَلْعونةٌ، مَلْعونٌ ما فيها، 

إلاَّ ذِكْرُ اللهِ وما واَلَاهُ، وعالِمٌ أو مُتَعَلِّمٌ")4(.
ومن التناص مع الحديث الشريف أيضاً قوله:

ــرَّةً ــ ــان قُ ــمــحــمــودُ( مــن كـ و)حـــامـــدٌ( )ال
وكــــبَّــــرا ــلاةَ  ــ ــصــ ــ ــ ال أمَّ  إن  لـــعـــيـــنـــيـــه 

وسلم:  عليه  الله  النبي صلى  قــول  مــع  تناص  ففيه 
لاةِ")5(. "وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيني في الصَّ

والشاعر مخلص لما اصطلح عليه بالشعر العمودي، 
فقد جاءت جميع قصائد الديوان من النوع متحد القافية. 
وهـــو مـــن مــوالــيــد مــديــنــة شــبــام بــحــضــرمــوت فـــي الــيــمــن، 
الحاسب،  علوم  فــي  البكالوريوس  شــهــادة  وحــاصــل على 
والماجستير في إدارة الأعمال، ويعمل مهندس كمبيوتر 
في جدة بالمملكة العربية السعودية حيث يقيم مع أسرته■

)1( بـــاجـــرش، مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن: 
تكوين  مــجــمــوعــة  ــقــوافــي،  ال تسبيح 

للطباعة والنشر، جدة، 1444هـ.
ــد، بــكــر بــن عــبــد الــلــه: معجم  )2( أبـــو زيـ
الــعــاصــمــة  دار  ــفــظــيــة،  ــل ال الـــمـــنـــاهـــي 
ــاض، ط3،  ــ ــريـ ــ لــلــنــشــر والــــتــــوزيــــع، الـ

1417هـ/1997م، ص 362-361.
مــصــطــلــح  ــال  ــمــ ــعــ ــ ــت اســ نـــــــرى  لا   )3(
ــنــاصّ" لائــقًــا مــع الــقــرآن الكريم  "الــتّ
ــع الــحــديــث الـــنـــبـــويّ الــشّــريــف،  ومــ
ونرى استعمال مصطلح "الاقتباس" 

العربيّ المعروف، )رأي المجلة(.

)4( ضــعّــفــه الــعــقــيــلــي فـــي )الــضــعــفــاء 
ــكــبــيــر(، مــوقــع الـــــدرر الــســنــيــة :  ال

)/https://www.dorar.net
)5( فتح الباري لابن حجر العسقلاني، 
https://  : السنية  ــــدرر  ال مــوقــع 

)/www.dorar.net
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